
هــــل دخلــــت “إسرائيــــل” مرحلــــة العزلــــة
الأكاديمية؟

, كتوبر كتبه عبد الحكيم الرويضي |  أ

مـع اتسـاع رقعـة التضـامن الأكـاديمي الغـربي مـع فلسـطين، تبـدو “إسرائيـل” أمـام أزمـة غـير تقليديـة
ــال، بــل في قاعــات الجامعــات ــادين القت ــدار في مي تــضرب عمــق قوتهــا الناعمــة، إذ لم تعــد المواجهــة تُ
كل تدريجي لرصيدٍ علمي بنته تل أبيب على مدى عقود. ومختبرات البحث، حيث تتكشف ملامح تآ

يتعامل الكيان الإسرائيلي مع هذه الموجة بوصفها تهديدًا استراتيجيًا للدولة، بعد أن شهدت الأشهر
ــة الغربيــة، شملــت إلغــاء مــؤتمرات وتجميــد الأخــيرة سلســلة مــن الإجــراءات في الأوســاط الأكاديمي
 في

ٍ
مشاريع بحثية، إضافةً إلى عرائض تدعو إلى مقاطعة “إسرائيل”، من بينها مطالبة نحو ألفِ عالم

المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن) بمراجعة الشراكة معها في مجال فيزياء الجسيمات.

انهيار الهالة العلمية
رغم تحفّظ بعض الحكومات الأوروبية على الدعوات إلى المقاطعة، أعلنت جامعاتٌ عدة في هولندا
يعهـا المشتركـة مـع المؤسـسات وبلجيكـا وإيطاليـا وإسـبانيا، في أعقـاب حـرب غـزة، تعليـق أو إنهـاء مشار
ـــة. ويُعـــزى هـــذا التـــوجه في المقـــام الأول إلى تضخـــم الضغـــط الشعـــبي والأكـــاديمي علـــى الإسرائيلي
الحكومـات والجامعـات، الـتي يُنظـر إليهـا غالبًـا علـى أنهـا شريكـة مـع النظـام الـذي يمـارس سـياسات
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 عرقي بحق الفلسطينيين.
ٍ
تطهير

تــأتي هــذه المقاطعــة في لحظــة حساســة بالنســبة لـــ”إسرائيل”، الــتي بنــت حضورهــا الــدولي في العقــود
الأخــيرة علــى مكانتهــا العلميــة، حيــث اســتفادت كبريــات جامعاتهــا ومراكزهــا البحثيــة، وفي مقــدمتها
 أوروبي منتظـم

ٍ
معهـد فايسـمان للعلـوم وجامعـة تـل أبيـب والجامعـة العبريـة في القـدس، مـن تمويـل

يربطها بسلسلة من المشاريع والمراكز التكنولوجية المشتركة. فمنذ عام ، تجاوز إجمالي الدعم
الــذي تلقتــه هــذه المؤســسات ضمــن برنــامج “هــورايزون أوروبــا”  مليــون يــورو، غــير أن المفوضيــة

الأوروبية اقترحت في يوليو/ تموز الماضي تعليق مشاركة “إسرائيل” جزئيًا في البرنامج.

ســعت المفوضيــة الأوروبيــة إلى حرمــان “إسرائيــل” جزئيًــا مــن الوصــول إلى صــندوق البحــث الأوروبي
“هورايزون أوروبا” الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية نحو  مليار يورو للفترة المالية الحالية. وكان هذا
الإجــراء ســيؤدي إلى فقــدان “إسرائيــل” حــوالي  مليــون يــورو مــن المنــح والاســتثمارات المســتقبلية

ضمن مجلس الاستثمار الأوروبي المتخصص في التقنيات المبتكرة.

كبر الدول، ألمانيا وكان الاقتراح يحتاج إلى أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء لتمريره، لكن دولتين من أ
يــدًا مــن الــوقت لدراســته. أمــا إيرلنــدا وإســبانيا وفرنســا ولوكســمبو وســلوفينيا وإيطاليــا، طلبتــا مز
والبرتغــال ومالطــا وهولنــدا، فقــد دفعــت باتجــاه تجميــدٍ أوســعَ للتمويــل البحــثي الإسرائيلــي، في حين
ية التشيك، بضرورة إبقاء قنوات التعاون العلمي مفتوحة يا وجمهور تمسكت النمسا والمجر وبلغار
لأسباب استراتيجية. وقد نتج عن هذا الانقسام أن تبنىّ الاتحاد تعليقًا جزئيًا مؤقتًا، تجنب به أزمة

سياسية داخلية بين أعضائه.

نتيجــةً لذلــك، انخفضــت المشاركــة الإسرائيليــة في “هــورايزون أوروبــا” بنســبة %. وفي أحــدث منــح
مجلس البحوث الأوروبي للباحثين الجدد لعام ، حصل باحثون من “إسرائيل” على  منح
ـــ مــن أصــل  في العــام الســابق. كمــا تــبينّ ــةً ب  حــاد مقارن

ٍ
فقــط مــن أصــل ، بانخفــاض

انخفــاضٌ في نســبة المنشــورات المشتركــة وبعــض مــؤشرات الاقتبــاس والتشــارك البحــثي، وفقًــا لقاعــدة
بيانات “سكوبيس“؛ ففي إسبانيا مثلاً، تراجعت نسبة الأبحاث المشتركة من .% إلى .%، كما
انخفــض التعــاون مــع هولنــدا وكنــدا بمعــدل الثلــث، وحــتى مــع ألمانيــا – الــتي عــارضت رســميًا فكــرة

.%. إلى % المقاطعة – تراجعت نسبة التعاون من

يف العقول خطر نز
ــا للبحــث العلمــي في “إسرائيــل”، ليــس فقــط مــن لطالمــا كــان التمويــل الأوروبي للأبحــاث رافــدًا حيويً
الناحية المالية، بل كجزءٍ من شبكة الانفتاح العلمي الدولي التي تعتمد عليها الدولة العبرية للحفاظ
علـى مكانتهـا العالميـة، بالتـالي فـإن فقـدان الوصـول إلى هـذه الشبكـات قـد يـؤدي إلى تهديـد اسـتدامة
كثر استقرارًا ولا تواجه تضاربًا أخلاقيًا أو سياسيًا البحث العلمي عبر نزيف العقول نحو مراكز بحثية أ

بنفس القدر في “إسرائيل”.
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تهدف المقاطعة إلى التأثير على دورة حياة البحث العلمي من الفكرة إلى التطبيق، حيث تعمل كقوةٍ
مضاعفـة التـأثير تجمـع بين البُعـد الرمـزي والقيمـة الاقتصاديـة للمعرفـة؛ فهـي تقطـع قنـوات التمويـل
والتعاون البحثي، مما يُضعف تدريجيًا النظام البحثي الإسرائيلي في ربطه بسلاسل الابتكار الأوروبية.
وعليه، فإن خسارة الوصول إلى منصات التمويل المتقدمة لا تُقاس فقط بالموارد المالية المفقودة، بل

بفقدان شبكات التبادل المعرفي التي تُسرعّ نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات العلمية.

كمــا تراجعــت بيئــة الأمــان داخــل الجامعــات الغربيــة، فقــد أظهــر اســتطلاعٌ شمــل  مشاركًــا مــن
الطلاب وهيئـة التـدريس اليهـود والإسرائيليين في  جامعـة أستراليـة، تراجعًـا كـبيرًا في شعـور الأمـان
والثقة تجاه مؤسسات التعليم العالي؛ فقط % من الطلاب و% من الموظفين شعروا بالأمان
الجسدي داخل الحرم، وحوالي % شعروا بالأمان عبر الإنترنت. كذلك اعتبر % من الطلاب
و% مــن الطــاقم أن إدارات الجامعــات لا تتخــذ إجــراءات كافيــة لمواجهــة الظــاهرة، فيمــا وصــفت
يــد مشــاعر غالبيــة العينــة آليــات الشكــوى بأنهــا غــير فعّالــة أو محفوفــة بمخــاطر الانتقــام، وهــو مــا يز

العزلة.

 احتجاجيـةٍ متفرقـة إلى حركـةٍ
ٍ
وهكـذا، تحـوّلت المقاطعـة الأكاديميـة لــ|إسرائيل” مـن مجـرد ردود فعـل

كـثر مـن  دولـة، أغلبهـا في أوروبـا الغربيـة وأمريكـا  مؤسـساتي، تمتـد اليـوم عـبر أ
ٍ
منظمـةٍ ذات طـابع

الشماليـة. وتشـير التقـديرات إلى أن مـا بين  و جامعـة مرموقـة قـامت خلال الفـترة الممتـدة مـن
نـوفمبر/ تشريـن الثـاني  إلى يوليـو/ تمـوز  بتجميـد أو وقـف أشكـال التعـاون العلمـي مـع
الجامعات الإسرائيلية، فيما جرى توثيق ما لا يقل عن  واقعة شملت رفض نشر أبحاث أو إلغاء

كاديمية. مؤتمرات ومشاركات أ

بحث عن بديل ناقص التأثير
في “إسرائيـل”، فـوجئت مراكـز القـرار الأكـاديمي بسرعـة انتشـار المقاطعـة واتسـاع رقعتهـا الجغرافيـة، إذ
كانت التوقعات الأولية في مطلع  تشير إلى أن الحملة ستبقى محدودة التأثير ومؤقتة، لكن
بحلـــول منتصـــف  اتضـــح أنهـــا أصـــبحت أزمـــة متكاملـــة الأبعـــاد. لذلـــك خصّصـــت الحكومـــة
الإسرائيلية نحو  مليون شيكل ( مليون يورو) لإطلاق مبادرة الد الأكاديمي، غير أن النتائج
 محدودٍ حتى الآن، إذ اقتصرت معظم الاتفاقيات الجديدة على مجالات تقنية

ٍ
الأولية تشير إلى تأثير

صغيرة التمويل، مع اتجاهٍ متزايد نحو الجامعات في آسيا وأمريكا اللاتينية لتعويض تراجع الشراكات
الأوروبية.

كتوبر/ يلية، في  أ امتدت المقاطعة إلى أمريكا اللاتينية، فقد أعلنت الجامعة الفيدرالية في سيارا البراز
تشرين الأول الحالي، إلغاء اتفاقية التعاون الأكاديمي والتبادل الطلابي مع جامعة بن غوريون، بعد
موجـة احتجاجـات طلابيـة داخـل حـرم الجامعـة طـالبت بقطـع العلاقـات مـع المؤسـسات الإسرائيليـة،
كـاديمي يمثـل تطبيعًـا مـع واقـع الإبـادة والحصـار. ورغـم أن الاتفاقيـة، معتـبرةً أن اسـتمرار أي تعـاون أ
 طلابي أو برامـــج نشطـــة خلال العـــامين

ٍ
ـــا عـــن أي تبـــادل الموقعـــة في ديســـمبر ، لم تُســـفر عمليً

https://www.neaman.org.il/wp-content/uploads/2025/06/Report_Scholar-Shield-Report-ENG_V4.pdf
https://www.neaman.org.il/wp-content/uploads/2025/06/Report_Scholar-Shield-Report-ENG_V4.pdf
https://www.neaman.org.il/wp-content/uploads/2025/06/Report_Scholar-Shield-Report-ENG_V4.pdf
https://www.neaman.org.il/wp-content/uploads/2024/01/Report_EN_Scholar-Shield-Interim_V2.pdf
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/ceara/ufc-rompe-acordo-de-intercambio-com-universidade-de-israel-1.3697751


الماضيين، إلا أنها شملت دورةً أولى في الابتكار وهاكاثون افتراضي أنُجز حتى يوليو/ تموز ، بينما
ألُغيت النسخة الثانية التي كانت مقررة في  عقب اندلاع الحرب.

كاديميــة شاملــة ضــد ــات المتحــدة، لم تُتخــذ حــتى الآن أي قــرارات رســمية بفــرض مقاطعــة أ في الولاي
“إسرائيل”، إلا أن عدة ولايات أقرتّ تشريعاتٍ تحظر على الجامعات والمؤسسات العامة المشاركة في
كاديمية. كما اشترطت المؤسسة الوطنية للعلوم في منحها البحثية، منذ أي مقاطعةٍ اقتصادية أو أ
مايو/ أيار الماضي، بعد سياسةٍ مماثلة طبقتها المعاهد الوطنية للصحة قبل ذلك بشهر. وفي المقابل،
عززت بعض الجامعات الأميركية علاقاتها مع نظيراتها الإسرائيلية خشية فقدان التمويل الفيدرالي،
كمــا حــدث في حالــة جامعــة هارفــارد الــتي وسّــعت شراكاتهــا الأكاديميــة مــع “إسرائيــل” بــالتوازي مــع

تعهّدها بتقييد الأنشطة المؤيدة للمقاطعة داخل الحرم الجامعي.

كل اقتصاد المعرفة تآ
يع العلمية، باتت تداعيات المقاطعة تتجاوز البعد مع استمرار العزلة أو حتى تكرار حالات تعليق المشار
الرمــزي لتلامــس صــميم الاقتصــاد الإسرائيلــي القــائم علــى المعرفــة. فالتحــدي لم يعــد يتعلــق بصــورة
 إقليمـي للابتكـار، إذ يكشـف اسـتثمار حكومـة تـل

ٍ
“إسرائيـل” العلميـة فحسـب، بـل بمسـتقبلها كمركـز

 استراتيجــي طويــل الأمــد قــد يــؤدي، إن
ٍ
 لخطــر

ٍ
 لمواجهــة المقاطعــة عــن إدراكٍ واضــح

ٍ
أبيــب في صــندوق

كــل مكانتهــا في مجــالاتٍ حيويــة مثــل اســتمر، إلى تراجــع جاذبيــة “إسرائيــل” للبــاحثين الــدوليين وتآ
الطـب، والتكنولوجيـا المتقدمـة، والذكـاء الاصـطناعي، وهـي القطاعـات الـتي تشكـل الـركيزة الأساسـية

للاقتصاد الإسرائيلي الحديث.

 تربط
ٍ
تُعيد الشبكات العلمية تشكيل خارطة المعرفة، حيث تعمل المؤسسات البحثية كنقاط وصل

العلماء ببعضهم البعض، بالتالي فإن انفصال “إسرائيل” عن شبكات التعاون الأوروبية أو الأمريكية
 جديـدٍ مـن

ٍ
لا يـؤدي فقـط إلى نقـص التمويـل، بـل يُغـيرّ أيضًـا أولويـات البحـث ويـؤثر علـى تكـوين جيـل

العلمـاء. نتيجـة ذلـك، قـد تتراجـع مجـالاتٌ كـانت “إسرائيـل” رائـدةً فيهـا، بينمـا تتطـور مجـالاتٌ بحثيـة
 ومؤســساتٍ خــا “إسرائيــل” علــى المــدى

ٍ
أخــرى في أمــاكنَ أخــرى، وتذهــب فوائــد الابتكــار إلى دول

الطويل.

كما يتطلب الاقتصاد القائم على المعرفة تدفقًا مستمرًا للمواهب، بحيث لا تكفي القدرة المحلية على
 عــن شبكــات البحــث العــابرة للحــدود؛ حــتى في حــال اســتمرار الشركــات الإسرائيليــة في

ٍ
الابتكــار بمعــزل

 مبتكرةٍ داخل حدودها، فإن تكامل هذه الابتكارات في سلاسل القيمة العالمية قد يتعثر،
ٍ
تطوير حلول

 في
ٍ

مـا يـؤثر لاحقًـا علـى معـدلات النمـو والوظـائف في قطاعـاتٍ إستراتيجيـة. وعليـه، فـإن أي اضطـراب
 نظـري، بـل تهديـدًا حقيقيًـا

ٍ
هـذا التـدفق، بمـا في ذلـك خطـر نزيـف الكفـاءات، لا يمثـل مجـرد احتمـال

يمكن أن يُقوّض قدرة الدولة العبرية على المنافسة العالمية.
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